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 غير صالحة لإنشائها من صخور لبنان% 07ثقوبها و نالمليارات تتبخّر م

 متاهة بلا حدود؟... الإصرار على السدود
 

 كارين عبد النور
، 2727مموّله، البنك الدولي، في أيلول  مع إعادة إحياء موضوع سدّ بسري مؤخراً من خارج جدول أعمال إحدى جلسات مجلس الوزراء، بعد أن جرى تعليقه جزئياً من قِبل

فهذا السد الذي تخطّت كلفة التعويض على مالكي أراضي . ت لتُطرح من جديد حول صوابية سياسة إنشاء السدود في لبنان كما تكاليفها وجدواها وآثارها البيئيةالتساؤلا عادت
 .وكان مصيرها الفشل -كلياً أو جزئياً  – زت سابقاً أخرى أُنجيركي، يبدو أنه يحذو حذو عدة سدود مليون دولار أم 511الوادي المحيط به لغرض استملاكها وحدها مبلغ 

مليون دولار في حين رُصد له ضمن خطة إنشاء السدود حوالى  20في منطقة الضنية، حوالى  2752بحسب الأرقام على سبيل المثال، بلغت كلفة سدّ بريصا، الذي نُفّذ عام 
في بلدة  2750أما سدّ بلعا الذي أنشئ عام . فيه لترقيع أرضيته بعد فشل عملية تجميع المياه 2752عام ين دولار ملاي 8فقط، إضافة إلى تخصيص مبلغ  ملايين دولار 2

ن قت لترقيعه بطبقة من الإسمنت بعد أمليون دولار، إضافة إلى عشرات الملايين التي أُنف 22مليون دولار في وقت حُدّد المبلغ المخصص له بـ 17شاتين، فقد كلّف حوالى 
مليون دولار بدلًا من  07فقد وصلت كلفة الأعمال فيه إلى . في البترون لا يختلف كثيراً هو الآخر 2752عام  وضع سدّ المسيلحة الذي أنشئ. ع المياه فيهيضاً تجميتعذّر أ

ديد كميات هائلة من المياه بسبب التسربات ات كما تبل والترسبجة سوى تجميع كميات كبيرة من الوحو مليون دولار التي كانت رُصدت له أساساً، في وقت لم تكن النتي 11الـ
 .منه، بينما تعاد تجربة ملئه في هذه المرحلة للتأكد من صلاحيته

 
 فة توفيراً ة وأقل كل، وهل من وسائل بديلة أكثر اعتماديفما هي الأسباب التي تحول دون نجاح خطط إنشاء السدود التي كلّفت لبنان أكثر من ملياري دولار. واللائحة تطول

 الجيولوجية؟ ثم ما هي الحلول المطروحة للاستفادة القصوى من ثروة لبنان المائية والتخفيف من أسباب تلوّث المياه المتاحة وما يترتّبلهدر المال العام ومراعاة لطبيعة لبنان 
تضمن مستقبل الثروة المائية في تثمارها في خطط إنمائية توجيهية استباقية لسدود لاسع إنشاء اتحويل الأموال المهدورة في مشاري عنها من أمراض سرطانية قاتلة؟ أليس حريّاً 

 .الإجابة عنها مع الباحث والمحاضر في علوم المياه، البروفسور ناجي كعدي« نداء الوطن»ظل خطر التغيّر المناخي؟ أسئلة عديدة تحاول 
 

 لعوامل الفش
ليماً لغرض تجميع المياه وهو شائع في دول كثيرة حول العالم، شرط أن يخضع لشروط ومعايير ودراسات تتمحور حول إمكانية ، مبدأً سومه العاميُعتبر مبدأ إنشاء السدود، بمفه

وعية الصخور فيها؛ جيا، أي نالليثولو  الأول،: ت، وهي تنقسم إلى قسميناساويُشكّل فهم جيولوجيا الأرض المرحلة الأولى والأهم من هذه الدر . نجاح إنشائها في الأماكن المختارة
 فماذا عن طبيعة لبنان الجيولوجية؟. والثاني، تكتونية المنطقة، وتعني الصدوع والانكسارات التي تتعرّض لها

الإسمنت بهدف إلى صبّ  مّ اللجوءوفي حال ت. صالحة لإنشاء السدودير وهي بالتالي غ( أي تمرّرها)من صخور لبنان هي صخور منفذة للمياه % 07أكثر من »: يقول كعدي
عدا عن  -أمّا عن الحركة اليومية والهزات التي تتعرض لها الطبقات الأرضية، فهي تصيب قعر السدود بتصدعات وتشققات . جعلها غير منفذة، فالتكلفة تكون باهظة

عامل إضافي . «غرار ما حصل في العديد من السدود التي أنشئتعها، على ل في تجميرّب المياه منها، وبالتالي الفشتس ما يؤدي إلى -التكسرات الطبيعية الموجودة أصلًا 
 .ية التشقق هذهيساهم في تفاقم المشكلة هو وزن الكمية الضخمة من المياه التي تحتويها السدود والذي يشكّل ضغطاً هائلًا على الصخور، ما يزيد من عمل

ات المناخية في لبنان، إذ لا دراسات كافية تتناول كمية المتساقطات في الحوض النهري المنوي إنشاء السدّ فيه، أو دة البيانغياب قاع لعوامل الجيولوجية، يبدو لافتاً ى اإضافة إل
كلة أننا لا المش». يةطقة المعنكما نسبة تبخّر المياه في المن (هالا سيما الثلوج من)من هنا، ثمة ضرورة لدراسة نسبة المتساقطات . في الأحواض الأخرى المحيطة التي تغذّيه

 .، بحسب كعدي«المعرفة تلكنملك محطات طقس كافية وموزّعة بشكل منظّم تعطي فكرة واضحة عن المتساقطات، وما فشل السدود في تجميع المياه سوى نتيجة طبيعية لقلّة 
ذي يمكن أن يفرضه إنشاء السدود على كل من البيئة والنظام الإيكولوجي لتغيير الالسلبية لكثر من ضرورية للحدّ من الآثار ي أوه -بالنسبة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي 

د، إلا أن طبيعة سدو صحيح أن دولًا كثيرة تعتمد بشكل أساسي على ال. فغيابها يرتبط بشكل مباشر بغياب قاعدة البيانات المناخية المذكورة أعلاه -والحيوانات القاطنة فيه 
 فلِم الإصرار على إنشاء السدود عندنا خاصة في ظل توفّر البدائل؟. لى تحمّل تكاليف الصيانة والإدامة المستمرة ليست عائقاً بدورهاوقدرتها عئمة لذلك أرضها تكون ملا

 

https://www.nidaalwatan.com/author/907-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
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 دراسات وأبحاث البروفيسور ناجي كعدي: المصدر

 
 

 حلول بديلة
غذية إذ إن الت. من مصادر المياه عامة% 27لا تشكّل أكثر من »، يلفت كعدي، «الأمطار«إذا كان الهدف من إنشاء السدود هو تجميع مياه الأمطار بشكل مباشر، فـ

، فالعالم يتّجه باطراد إلى مصادر طبيعية أخرى أكثر أما إذا كان الهدف توليد الطاقة الكهربائية. «وليس من مياه الأمطارالجوفية  من المياهالأساسية للسدود يجب أن تكون 
تجاوز كلفتها بضعة آبار لا ت، بحفر مليون دولار، مثلاً  577صل كلفته إلى والحال أنه يمكن استبدال مشروع السدّ الذي قد ت. كلفة، مثل الرياح والطاقة الشمسية فاعلية وأقل

بدلًا من انتظار فيضان المياه من الينابيع التي تُغذّى من المياه الجوفية »: ويضيف كعدي. أقل تلوثاً للمياه ومحمياً من التبخّرملايين من الدولارات، علماً أنها تُعتبر مصدراً 
والوسائل  مع الاستفادة من الوسائل المتطورة لتحقيق ذلك كالخرائط الجيولوجية ر نموذجيةل حفر آبامباشرة إلى المياه الجوفية من خلا لملء السدود، فلنذهب

 تُجمّع مياه الأمطار والسواقي شتاءأما إذا كان لا بدّ من تجميع المياه السطحية، فإني أقترح اعتماد البرك، لا سيما في المناطق الزراعية في البقاع، حيث . الالكترومغناطيسية
 .«يفاً، ما يقلّل من ضغط استخدام الآبار الجوفيةفي الري صوتُعتمد 

 

 
 
 

 دارةوا  ... سوء استخدام
 لا نعاني فعلياً من أزمة شحّ مياه بقدر ما نعاني من سوء»، يشير كعدي إلى أننا 2757السنوات الأخيرة، وأبرزها في العام  لبنان في ي مرّ بهاعلى الرغم من مواسم الشح الت

 :وسوء الاستخدام هذا له أوجه عديدة. «استخدام لهذه الأخيرة
. إذ إن نسبة الإنتاجية مقابل كمية المياه المستخدمة في عمليات الري ضعيفة جداً ي لبنان، المياه ف من استهلاك% 07لزراعي والذي يشكّل أولًا، هناك الهدر في الاستخدام ا

خدمة في عملية الريّ، فهي أما الطرق المست. وهي نتيجة حتمية لغياب الصيانة والرقابة% 21تتخطى الـ( نابيب المثقوبة مثلاً عبر الأ)إضافة إلى أن نسبة تسرّب المياه 
 .ياه، كالري بالجر أو بالرش، لكنها تستقطب اهتمام المزارع كونها أقل كلفة من الطرق الحديثة الأخرى كالري بالتنقيطتبخّر المتساهم في بمعظمها 

ء الاستحمام والحلاقة توحة أثناالماء مف ترك حنفيّة)ت والتقاليد المتوارثة من استهلاك المياه، يرتبط الهدر بطبيعة العادا% 27قالًا إلى الاستخدامات المنزلية والتي تمثّل إنت
ليتراً  217اً، في حين أن متوسط استهلاك الفرد في العالم لا يتخطى ليتر من المياه يومي 777وقد بيّنت إحصاءات أخيرة أن الفرد في لبنان يستهلك حوالى (. وغسيل الأيدي
 .في اليوم الواحد



 
منها ما هو منظّم ومدروس كما في معامل الصناعات الغذائية والمعامل الحديثة التي . ياً بالأغراض الصناعيةلمياه فعلاستخدام االمتبقية من % 57ل، تنحصر نسبة الـفي المقاب

البناء اعة مواد كميات كبيرة من المياه، كمعامل صن ومنها ما يتسبب بشكل مباشر في هدر .ISOستهلاك السليم بحسب معايير الجودة المرتبطة بشهادات الـتلتزم قواعد الا
 .ص الحجروق

لى أساسها خطط مستقبلية متينة للاستفادة من مصادر إضافة إلى سوء الاستهلاك، يُعتبر سوء الإدارة في المؤسسات الرسمية المعنية وغياب قاعدة بيانات واضحة، توضع ع
نقاذية، غالباً ما نرى مناطق محرومة من المياه رغم الكميات الكبيرة من سياسات الإوغياب ال بسبب سوء الإدارة»: ويقول كعدي. لةالمياه، عائقاً أمام مواجهة التحديات ذات الص

 .«الأمطار المتساقطة خلال السنة
حدّد من فهوم لا يُ هذا الم»هد قلة في الأمطار، إذ إن مسألة شح المتساقطات، اعتبر كعدي أن لا أزمة شح في لبنان، بعكس ما يشاع في بعض السنوات التي تشوبالعودة إلى 

. «وهذا ما لم يشهده لبنان لحسن الحظ حتى الآنخلال الاعتماد على سنة واحدة أو عدة سنوات كعيّنة، بل على مدى دورة مناخية كاملة تمتدّ لثلاثين سنة من الشح المتواصل، 
في مقابل حلول ( 2727و 2772)يرة من المتساقطات كميات كب نوات شهدتناخنا المتوسطي، ما أدى إلى مرور سفجلّ ما نعاني منه هو نظام متساقطات فوضوي بحكم م

 يمكن للدولة»: جميع اللاعبين الآخرين لتجاوز آثار تلك المواسم أو الحدّ منها أمر بغاية الأهميةالتعاون والتفاعل والتنسيق بين الدولة و (. 2757)مواسم شح في سنوات أخرى 
لا تتطلب كميات كبيرة من المياه، مثل زراعة المقتي والقمح بدلًا من البطاطا، مع توفير الدعم والتسهيلات، كالتمويل  عات بديلةه إلى زرامثلًا أن تشجّع المزارع على التوج

 .«اء المحاصيلوشر 
 

 
 

 تلوث المياه يفتك بلا رادع
في ما خص ويعود السبب المباشر في ذلك أيضاً لسوء التنسيق والتنظيم والإدارة لا سيما . لا بد من الإشارة ختاماً إلى احتلال لبنان مراتب متقدّمة عالمياً في نسب تلوّث مياهه

هذا . ما ينتج عنها من مواد ملوّثة، والأدوية والأسمدة الزراعية والمواد الكيميائية المضرّة التي تترسب منهاالمصانع و مخلّفات  :وضوع الصرف الصحي، ومصادره متنوعةم
 .فيزيائية، بيولوجية وكيميائية: وتقُسّم الملوثات إلى ثلاثة

أما الملوثات البيولوجية، فمصدرها . غذائية وبالتالي على الحياة البيئية فيهالسلسلة القضي على ادرجة حرارة المياه ما من شأنه أن يلى ارتفاع أسباب الملوثات الفيزيائية تعود إ
. و الخضار المروية منهاالفاكهة أ وهي مياه تحتوي على نسب عالية من البكتيريا التي تصيب الإنسان بالإسهال جراء تناوله -اعتماد مياه الصرف الصحي في عمليات الري 

في الجسم من تركيز البكتيريا في النباتات وقد تظهر انعكاساتها السلبية على حياة الإنسان على المدى البعيد، إذ يترسب النيترات شيئاً فشيئاً  لصحي تزيده الصرف اكما أن ميا
للأدوية والأسمدة، ما يرفع أيضاً من نسبة العشوائي لاستخدام الكيميائية، كالكروم والرصاص، عن االملوثات  في حين تنتج. مسبباً أمراضاً مختلفة أبرزها تلك السرطانية منها

 فأين المعالجات؟. النيترات المتسرب إلى المياه الجوفية المستخدمة في عمليات الري
تؤثّر بشكل مباشر على لحراري، سلاحتباس اذة في التعاظم، وعلى رأسها ظاهرة اناخية الآخثم أن التغيّرات الم. لا شك أن التحديات الماثلة أمام ثروة لبنان المائية كبيرة

نذكر . افبدلًا من هدر مئات الملايين على مشاريع سدود لم وقد لا تأتي بالحلول الناجعة، حبّذا لو يتم التسلّح بخطط فعالة لمواجهة ما ينتظرن. المنظومة الهيدرولوجية برمّتها
صادر المياه السطحية والجوفية، وتطبيق المعايير والقوانين التي تحافظ على نوعية المياه يداً عن مالصحي بع ات تكرير المياه وشبكات مياه الصرفوتطوير محطهنا إنشاء 

 الابتعاد عن الحلول المجتزأة وغير أو فئوية، لكن فوق هذا وذاك، ثمة حاجة ماسة إلى استئصال ثقافة الفساد والتنفيعات واستغلال المناصب لغايات شخصية. وتمنع تلوثها
 .المنيع« السد»فهنا بالتحديد يكمن . بالرؤية المستقبلية الشاملة في معالجة المسائل ة والتحليالمستدام

 
 


